ع 


ايمن 


ع 


اسما 


عيل 


يس مامح7 00 


هذا الكثاب منشور في 


1ع ما أعصطافاناقسيسين» .للا نالا ارا 


اليه ع5 ب + عوج ار 


الشفاعة في أهل الكبائر 
شبهات وردود 


ال >9 ل 1ق كان 3 . للاللاللا جز ا 


-[ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إق الحمد لله 'تحمذه وتستعيته وستغفرة: وتعؤة باللة: من 
شروور أنفسنا زمن تندينات أعمالناء هن بهد الله فلا مضل ليم 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن 
عبده ورسوله. ا 
اجا الجا الذين فقوا اكقوا الله عد قات ولا تقوتة له 


0 2 


0 اك 7 مه رج 


ريا انها الِّينَ آمثوا ار افر دبا (70) تطلة 


قَارَ قَوْرا 10د د 00 

اما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى؛ هدى محمد صلى 
الله عليه وسلم, قشر الامحور محدثاتها, وكل محدتنه بدعة 
وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 


عَنْ أبي مُرَبْرَةِ - رضي الله عنه - قال: قُلْتْ لِلتّبئٌ -صلى 
اللة عليه و مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍ يِسَفاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 


قَقَالَ رَسُولٌ اللو حل اللذ غليه سيد " لَقَدُ ظَتئْث يَاأَبَا 
ُرَيْرَة أن لا يَسْألَنِي عَنْ هرا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتْ 
من حرصك :علو الحديت: اشعة الناس يضقا عدي بوم الْقِيَامَةِ 


مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله خَالِضًا مِنْ قَلْبه. 


م 


د تخريح الحديث: 
أخرجه البخاري (4999) وأحمد (8845) 


**معنى الشفاعة في اللغة والاصطلاح: 


م 2/3 )نه |ج مالالا | 


الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو خلافٍ 
الوتر. فالشفع: ما كان من العددٍ د أزواجاً تضول: ككان.وض] 
فشفعته بالآخر حتى صار شفعاً.تقول: أعطيتك كتاباً ثم 
شفعته بآخر: أي صار ما معك زوجاً بعد آن كان وتراً.0©) قال 
ابن منظور: الشفع خلاف الوتر. وهو الزوج.تقول: كان وترا 
فشفعته شفعا.وشفع الوتر من العدد شفعا: صيره زوجا؛ 
والشفيع من الأعداد: ما كان زوجاء تقول: كان وترا فشفعته 
بآخر ١‏ وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى 
طلب المشفوع له 


** والشفاعة في الاصطلاح: 
التوسط للغير يجلب منفعة أو دفع مضرة, ومناسبتها 
للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت معه شفعا 


تشفعه. 


* والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة,. وشفاعة 
- فالشفاعة الباطلة: 

ما يتعلق به المشركون في اصنامهم؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون انهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى: 1 
وَيَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَضصُرّهُمْ وَلا يَنْفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلَاء 
سْعَعَاوْنَا عِنْدَ اللَّهِ | [يونس : 18 ١‏ ويشولون: لا مَا تَعبدهمْ إلا 
لِيَقَرّبُونَا إلى الله زَلقى [] [الزمر: 3 
- الشفاعة الصحيحة ما 0 ثلاثة: 
الأول: رضا الله - تعالى-عن الشافع. 
الثاني: رضاه -تعالى- عن المشفوع له. 
الثالث: إذنه - تعالى- في الشفاعة. 
مَلِك فِي السّمَاوَاتٍ لازي 0 تمي إلا مِنْ 90 ا 
الله لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَرْصَي [] (النجم:26), وقالّ الى لا يَوْمَئِذِ 
نفع نف الميقاقة إلا عرة أزث لة ال حمق ورصت له 5 ولا 0 
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) كتاب العين(1/260) وتاج العروس (ص/280) 
لسان العرب (8/183) 


اليك ع - حت .طخكانااق. /نالالالانا ]م لكك 


0 23 )نه |ج مالالا | 


الله >9 ا 


.طةجكاناا. /الالثانلا 


0_0 


** أدلة الشفاعة: 000 

ادلة الشفاعة الواردة في القران آادلة عامة, تدل بمجملها 

على ثبوت الشفاعة يوم القيامة. 

وكل نص قرآني يفيد نفي الشفاعة عن الكافرين هو في 

ذاته دليل على إثباتها لأهل التوحيد. كما في قوله تعالى [] 

قَمَا تَنْفَعَهُمْ سَفَاعَةٌ الشافعِينَ [] (المدثر:48) إذ لو كانت 

لصي كن الج لحار ار لحري كار كتين 
ئدة 

** وكذلك فقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بذلك, فمن 

تلك الأحاديث: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله من الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 

«لكيل نبي دَعَوَةٌ مَسيجَابة به فَتَعَجَلَ كل الى دَعْوْنَة وَإِني 

احْتَبَأَتْ دَعُوَيق شَفاعَةَ أّتِبِ يَوْمَ القتاقة: قهيّ تَائِلَةٌ إن شَاءً 

الله مَنْ مات مِنْ أَمَّتِي أن ب شرك بالله سَققا 5 1 

- وعن جابر بن عبد اللودررصضى الله عنهد- ان النييّ -صلى 

الله عليه وسلم- قَالَ: " اعْطِيث حَمْسَا لم يُعَطَهُنٌ ع 

تُصِرْث ب الرّعبٍ مَسِيرَة شهر: وَجَعِلت لِي الأرض ة مَسِجحدًا 

وطوورًاء فَاَيْمَا رَجْلِ مِن_أمّْتِي اذْرَكَتَم الضَّلآةُ فَلِيْصَلء 3 

لِي المَعَانِمَ وَلَمْ تحجل لأحدٍ قَبلِي, وَأْعْطِيتٌ الشقاعة؛ وَكَانَ 

المة بعت إلى قومه حَاضَة وَبَعِنْتٌ إلى التّاسي عَامَةَ "2 ى 


ع - 


* وِعَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللو رضى الله عنه- أنَّ رَسُول الله - 
صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَالَ: مَنْ قَالَ حِين يَسْمَةٌ التْدَاءَ: 
اللهُمَ رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التَامّة. وَالضَّلاآة القَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدَا 
الوَسِيلة َالقَصِلَة, وَابْعَنةٌ نه مَقَامََا مَحَمُودًا الذي 0 جَلَتٌ 
لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ "(5 


© الرعماةة ' ' 
النبي -صلى الله عليه وسلم ٠‏ نع للخلق توم القيافية بعيد 


يشفع 
ن يسأل الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ©) 


أخرجه مسله أخرجة مسلم (339) واخمد(213314) 
( عليه. 

6 ق عليه. 

» مجموعة الرسائل والمسائل (1/10) 


اعم قله عن اج اياملا 


طككانااة. نثانثاللا سد حرج ] سك 


** قال المرداوي: شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم - 
نوع من السععيات قد وردة يها الانار حنى تلفت ميلع التواثز 
العفتوي.: واتعقد عليها إجماغ أهل الحق. فيل ظهور الخوارة 
الذين ينكرون الشفاعة 7. 


*** أقسام الشفاعة: 1 

1) الشفاعة العظمى: قال تعالى [] وَمِنَ اللهلِ فَتَهَجَّدٌ به 
تافلة لك قهيى أن يتعتنك ريك 0 مَحْمُودًا [] [الإسراء: 
79] فهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. 
ففي حديث إبن عَمَرَ -رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنَهَ - قال: قَال لتب صَلَّى 
الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ: « إِنّ السْمْس تذثو يَوْمَ القِيَامة, حدى قلة 
العرَق نحئ الأدن: فَبَينَا هم كِذَلِكَ اسْتعاثوا بادَمَ» ثدّ بموسى, 
ل م فِيَسْفَعْ لِيُقصَى بَيْنَ بالخلق, 


- ممح 


ا ا جاه شفع حَنَى تنتهي 
السْمَاعَةُ إلى التَبك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لم قذلك مَوَمَ تعنة 
اللّهُ المَقَامَ المَحْمُودَ " "ا 

ا ل 1 ]ا 1 
يَوْمُ الْقِيَامَةٍ عَلَى الثّاس, َيَقُولٌ بَقِضهُمْ فض الْطَلِقُوا با 


ِنِ اينوا عيري انون فيقو 7 
ريُكَء فلَيَقْضٍ بَبْنتاء فقول أنا لها.'09 

* وقد ذكرشيخ الإسلام ابن نيمية وابن عبدالبر وابن جحرير 
وغيرهم أن المقام المحمود المراد في قوله تعالى (عَسَى أن 
َْعَتَكَ رَكّكَ مَقَامًا مَكْمُودًا) هو الشفاعة العظمى, وذكروا أن 


' اللآلي البهية (ص/94) 
© أخرجه البخاري(1475) 
أخرجه البخاري(4718) 


اعم قطه عن اج لالاالامالا 


لطةكانااة. نناضشاك سس حرج ] من 


هذا هو الماتور فى تقشير هذة الآبة عن الضحابة:- رضىئ: الله 
عنهم, وهو قول جمهور المفسرين.** 

2) الشفاعة لأهل الجنة لدخولها: عن أتس بن مَالِكَ - 

الله عنهِ 0 قَالَ رَسُولٌ اللو -صلى الله عليه 0 
لقا الأنبِيَاءِ تَيَعَا يَوْمَ الْقِيَامَة, لَمْ يُصَدَّق تبي من : الأتبياء لي 


و 


صَُدفَتُ, وَأنا أَوَلُ النّاس يَسْمَعٌ فِي اِلْجَنَةِء وأنا أَوّلّ مَنْ يَفْرَعٌ 


يَِابَ الْجَنّة, إتِي ياب ] لجَنئة يَوْمَ القتاقة فَاسيتفتخ. فَيَققول 

- زر 0 ٍ_- و - 5 7 95 
الْكَازنُ: مَن أنت؟. قأقول: مُحَشّدْ قَيَقُولٌ: بكَ أُمرث. لا أَفتحٌ 
لأَحد وَعلَكَ (12) 


* عن العكارس * ْن عبد المطلب- 6 الله عَنهُ-َ أنه قَالَ 
لابن على الله عاب وش لع ما أَغْتَبْت عَن عَّكَ 
يَحُوِطُكَ وَيَعْضَبُ لَك؟ قَالَ: « هُوَ في صَحْصَاحٍ مِنْ تار 2 
أنا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ النَّار» 1 وفي رواية «لعَلَة 
تتققة شقفاعتىئ يوم القتاقة. فَيُجْعَلَّ في صَخْصّاح مِن الثَارِ 
ب كعبيه: يَعْلي هه |5 دماغه» 0 1 
وهذا التوع من الشفاعة من خضائض الرسسول -ضلى اللة 
عليه وسلم- فقط.فالشفاعة منفية عن الكافرين, كما في 
قوله تعالى: [] قَمَا تنْمَعُهُمْ سَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ [] [المدثر: 48] 
الاج واد ب اسك سر ا لا لما 
كأن يقدمه من دفاعه عن النبى صلى الله عليه وسلم.وليس 
تعالى. ]] ها كات ليث والذية ُو أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشركين 
وَلَوْ كاثوا اولي فريف من بعد نا ا تق ل ع اضحات 
الْجَحِيم [] (التوبة:113) وعَنْ أبي وهر هئ" قَيالَ: قا رَسِْولٌ 
الله صَلَى الله عَلَيْمِ وَسَلَعَ: "استادتت ريي أن اشغفر لاقي 
قَلَحْ يَأدَنْ لي, وَاسْتَأدَممة أن أزور قَبْرَهَا قأذن لي" (15) 


' مجموع الفتاوي(14/390)و جامع البيان في تأويل القرآن(17/527) 
أخرجه مسلم (197) وأحمد (12420) , 
“' متفق عليه. وقولم "يجوطك " فهو مِنْ الْحِيَاطّة وَهِيَ الْمْرَاعَاة, وأما 
الطّخْصَاح فهو : ما يتلغ الكقب: والمفتى: أنه حقِف حُقْفَ عَنْهُ الْعَدَاب, وَقَدْ ذدُكِرَ 
في خديث أبي شتعيد أنه " يُكقل في صَخْصاح بثلغ كقنئه. كل هنة وقاعنه 
". فتح الباري (ج 11 / ص 210) 
عليه. 


014 


6) أخرحه: فسلم(876) 


تطككانااة. نثانثاللا سد حرج ] سك 


اع قله عن اج اياملا | 


1ل 2 تعريني + . ي خِري أخرّى مِنْ أبي 
بَعَدِ؟ فَيَقُولَ الله تعالى: " ' إل حَدَمْت العَنَّة عَلَى الكافِرين, 
نَمَّ يُقَالَ: يَا إبْرَاهِيمٌء مَا تخت رِجَليكَ؟ فتلطز قَإِذَا هُوَ بذيخ 
0 لخ» ٠‏ فَِيَؤْخَدٌ بِقَوَائِمِهِ 3 8 ٠‏ في النا ا (16), 


4) الشفاعة الرابعة: وهي الشفاعة فيمن دخل النار أن 
يخرج منهاء وهذه الشفاعة حاصلة للنبي-صلى الله عليه 
وسلم- ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. 

و الأحاديث في هذا كثيرة جدّاء بل متواترة, نذكر منها ما يلي: 
- عَنْ ابي سَعيدٍء قَال: قال رَسُولٌ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
" أمَا أَهَلِ الثَار الذين هُمْ أَهْلَها فَإِنهُمْ لاريَمَوتون فِيها ولا 
يخيؤن وَلكث ناسيم أَصَابَئَعُ بنَهُمْ الثاز يذتويهم 00 قال بِحَطايَاهُمْ 
-فاماتقة إمَانَةٌ > حَنَى إِذَا 1 5 انوا فَحْماء أذنَ بالشَفاعَة, فَحِيءَ 
ِ م صا كر حقهًا ند فبنوا على أتهار العنةء ثم قيل: يا اهل 
الحنة, أفيضوا بهم فَيسبدونت كات الحة تكو في حَمِيل 


** وعَنْ أتس بن مَالِكِ 0 قالَ: 0 رشو 


رَايْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِيٍ يل 1 
اتوقع رَاسَِك, قل تُسمع, 5 ل فإقع 


7 3 5 1 عون 5 هم 2 و 0 10 5 
فَأَحْمَدُ زربي بتحمِيد يُعَلمُنِيوه ثُمَّ أَسْفَعٌ فِيَحْدٌ لِي حَذَاء فَأَخْرجَهُمْ 
7 5 لتم - 0 0 ّ 
من الثار واذْ< َم الجَثة " - قال: قلا اذري في الثالتة او في 


“ا أخرجه البخاري(3350) قوله (بذيخ) الذيخ ذكر الضبع الكثير الشعر أري 
أناة على غير هيئته وفتظرة ليشترع إلى القبرء مند. (متلطخ) متلوث بالدم 
وحوه 

7 ' أخرجه مسلم (185) 


اليه ع ل اعمس --- وجل 1317م 


اعم تاهعايااه . نفايلانانا | 


الرَابعَةٍ - قَالَ " قَأَقُولٌ: يا رَبِّ, ما بَقِي في الثَارِ إِلَّا من حَبَسَهُ 
الْقُرَآنُ ». 0 0 
6 وعن 00-0 سعيد سَعِيدٍ الْجدْرِيٌ -رضى الله عنه- ان رَسول الله - 


صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قد ذكر الصراط. ثم قَالَ: 3 
الْمُؤْمنُونَ كطرف الْعَبْنِء وَكَالْبَزْق وكالريح. وَكَالطيْرِ, 
وَكَأَجَاويدٍ الحَبْلٍ وَالرَكاب, فتاج مُسَلمْ 3 ” مَحْدُو 5 
وَمَكْدُوسُ فِي تار جَهَنّمَ, , ِحَنَى إِدَ!ٍ خَلَصَ | 6 ا مِن | ر 
فَوَالْذِي تفسي يِيَدِه ما مِن احَدِ باشذ مَتَاسَدَةَ لل فِي 
اسْيِفْضَاءٍ الْحَقّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لله يم الْقِيَامَة لإِوَانِهمُ إِلّذِينَ 
فِي الثار, د ونا كانوا يَضُو - يَصّومُونَ مَعَنَا وَيضَلونَ ويحجون, 
قيال لَهُمْ: إخْرجُوا من عَرَفْتُمْ, فتُحَرمُ صُوَرْهُمْ عَلَى الثّارٍ 
َيُكْرِجُونَ حلفا كنيرًا قد أَحذَت الثَارْ إلى ني سَاقيْه. وَإِلى 
به ثم م يَقُوأُونَ: ربكا مَا بتقيَ فيا أحد ممن مِمّنْ أمزتنا ا 
َيَقُولَ: رَجِعَوا فَمَنَ فَحَدْنُمَ م فِي قَلَيهِ سياه ش خَيِرِ 
در 0 خَلقَا 00 م كولون: بي لم دير فِية 


0 تتولون: 1 0 ا أحَدّاء ثم ره - 
لِجعُوا فَمَن وَجَدْثُمْ في قَلَيه مِثْقَال دَرَةِ مِنْ حَبْرٍ فَأَخْرِجُوهُ, 
فَيُحْرِجُونَ حَلقا كثيرًا ثم يقولون: رَبنَا لم نَدَرٌ فيها خَيْرًا. فيقول 
الله عر وَجَل: ابحم الملايكة: . وَشسَقفع النِيبُونَ, وَشَعفعَ 
الفزوون: لم بق إلا أرْحَمْ م الرَّاحِمِينَ. وفي رواية " قَيَقُولٌ 
الجَبَّارٌ: بَقِيَتٍ شَفَاعَتِي 1 : فَيَقيضُ قَبْصَةً مِنَ الثَّار. فَيُخْرِجٌ مِنْهَا 
َوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا ا قَدْ عَادُوا حَمَمَاء َيُلْقِيِهِمْ في نَهَرٍ فِي 


5-2 


أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ بعالك له له تقذ َهَرْ الْحَيَاةِ (15) 


5 الشفاعة الخامسة: الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في 
اي وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون باللة:شيئا إلا شفعهم الله فيع)201) .فإن هذه 
شفاغة قبل أن.يدخل النان فتشفعهم الله في ذلك 


5 متفق عليه. 
5 متفق عليه. 


«" أخرجه مسلم ( 1577 ) 


اعم اه عاياات .نفايلانةا 


طق اناا . للانشانالا. ‏ سس حرج ] سك 


-[ 


الصفاعة السافيةة الشفاعة لأنايسن: من أهل الإيمان قد 
استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات في الجنة عن َم 
سَلَمَة-رضى الله عنها- قالث: دَحَلَ رَسُولُ الله ِصَلَى الله 
عليه وَسَلَم - عَلَى أبي نه سَلَمَه وَقَدُ سَقّ يَصَرَةُ. فأَعْمِصَةٍْ ثم 
قال: «اللهّقّ اغفرز لابي شبلقة وازفع ذَرَجَنَهٌ في العقد ير 
وَاجُلْفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي القَايرين, وَاعْفِرْ لَنا وَلَهُ يَا َب الْعَالَمِينَ, 
واقرمة لَهُ فِي قبرهو, وَتَؤْر؟ٌ لَه فيه».22".. 


** أقسام الناس مع الشفاعة: إلكلام في قضية الشفاعة 
يدور بين الغلو و الجفي [] فَهَدَى اللَهُ الّْذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتلَفُوا 
هه من الكو ماني واللة كدري عرق جضاء إلى صراط نتف 

نا [البقرة: 213]. فالمشركون قد غالوا في إثبات الشفاعة 
فقاموا يستشفعون بالآلهة الباطلة التي عبدوها من دون الله 
أو معه ظناً منهم أن عبادتها وسيلة لأن يشفع لهم أصحابها 


الآخر......يأتى أصحاب المجافاة من النفاة, وهم المعتزلة 
والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي-صلى الله عليه وسلم- 
في العصاة من أهل الكبائر, الذين. ماتوا وهم مصرين 
عليها.وإنما تبنوا ذلك بناءً على مذهبهم في تكفير فاعلٍ 
الكبيرة, وأنِه مخلد في نار جهنم.فيرون أن من زنى -مثلاً- 
ومات مصرًا غلى ذلك فإنه لا تنفعه الشفاعة: ولن يأذن الله 
-تعالى-لأحد بالشفاعة له. 


*** وأول من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر هم الخوارج, 
وذلك في آخر عصر الصحابة رضى الله عنهم, ثم سار على 
دربهم في إنكار الشفاعة عن أهل الكبائر المعتزلة الذين 
ظهروا في عصر التابعين, ووافقوا الخوارج في مال فاعل 
الكبيرة, فقالوا بخلوده في النار. 

ا أخرجه مسلم (920) 


اليكة ع - للدم .طق >كانااة . نثنانثانالا ] لكك 


م 2/3 )نا |ج لامالا مالا | 


** وقد اك الضحابة «رصضي الله عتومء مدهب الخبوارج .قي 
ذلك, وحدّثوهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك. 

فعن تيد الققيردرجمة إللمه قال: كن قد شعقيي رَأط من 
راي الْخَوَارِجء فَحَرَجْنَا فِي عصابة تُرِيدُ أن تح قَال: فَمَرَرْتَا 
على القدرئة: قإذًا جابز زن عَنْد الله رضي الله عمه تخد 
الْقَوْم, عَنْ رَسُوَلٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَقَالَ: فَإِدَا هو قد 
َكرَ الجَهَتْمِيِينَ؛ قَالَ: فَقُلتُ لَه: َا صَاحِبَ رَسُولٍ اللي مَا هَذَا 
الذي تُحَدنُون ١‏ ؟ وَاللَة يَقُول: لا نك مَنْ تُدَخِ ل الا ثارَ فقد 
أَخْرَيْيَه || [آل عمران: 192] وقال [] كُلْمَا أراثوا أن يَكْرْجُوا 
0 أَعِيدٌُوط فيها زا [السجدة: 20 قهًا هذا الذي فُولُون؟ 
قَالَ: فَقَالَ جابر رضى الله عنه: «أتَفْرأ الفآن؟» قلك: 5 
قَال: «فهل سَمِعْتِ بِمَقَام مُحَمَّدٍ عَلِيهِ الشلاف + بتي الذى 
يَبْعَنَهٌ الله فيه -؟ قلِتُ: نَعَمْ, قَالَ: «فَإِنَهٌ مَقَامٌ مُحَمَّدٍ -«صلى 
الله عليه وسلم الْمَكَمَب؟ الذي بكر اللة يه من بكرخ», 


لج مم - 


* قال .أنس بن مالك رضى إلله عنه: «يخرج قوم مِن الثَّار, 
ولا تخد يسا نها كد ها أهلّ حَرُورَاء»23) 

* قال ابن حجر: إن الخوارج - الطائفة المشهورة المبتدعة - 
كاتوا يتكرون الشفاغة: .وكان الضعابة كروت إنكارهم: 
ويحدثون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك..... ثم ذكر -رحمه الله- جملة من الأثار في ذلك 24) 


22 ' أخرجه مسلم(191) 

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 346), البيهقي في 
«البعث (467) 

* فتح الباري(11/426) 
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© , 
ع( هع اهالت .را باينا 


** مما سبق يتضح لنا أن مسألة التكذيب بالشفاعة مسألة 
قديعة تصدى لها الصحابة رضي الله غنيم يهل زيفها 
وبطلاتهاد 


السوااب ب عن أصول الشبهات التي استدل بها نقاة الشفاعة: 
الأمر الأول: جملة من الأيات التي أفادت نفي الشفاعة, فقد 
انزلوا على عصاة المسلمين من أصجاب الكبائر, كقوله 
مِنهَا شَفَاعَةٌ [] [البقرة : 48) و قوله تعالى [] فَمَا تَنمَعُهُمْ م 
سَفَاعة الشَافِعِينَ [] [المدثر: 48], وقوله تعالى [] فِمَا كنا صن 

فِعِينَ [][الشعراء: 1100].: وقوله تعالى: [] يا ايها الذين 
0 : يتوأ فقوا مثا درفتاكم من قل أن يَأ يوم ينك فيه ولا 
جُلْهٌ وَلآ سَفَاعَةٌ (] [البقرة: 254! ومثل هذه الآيات التي يدل 
ظاهرها على إبطال الشفاعة. 


والخؤاب أن يقال؟ أن.مقتضى الفقه في. الدين. واتباع سبيل 
المؤمنيد هو الأخذ بمجموع ما ورد في الكتاب والسنة وكدم 
اجتزاء نصوصهماء وعدم الاخذ ببعض الكتاب والإعراض عن 
بعص » ٠‏ فإن ذلك دليل هوى ومسلك زيغ.فجميع ما استدل به 
نفاة الشفاعة من الآبات هي ليست أصلاً في محل 
النزاع قال الإمام اموريكر الاجري: " إن المكدية بالشقافة 
أخطأً في تأويله خطأ فاحشاً. خرج به عن الكتاب والسنة, 
وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر. 
اخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منها, 
المكذب بالشفاغة في الموحدين: ولم بلتفث إلى 
اخبار رشول الله .ضلى الله علي وضلم قي إتيات التمقاعة: 
أنها إنما هي لأهل الكبائر. والقرآن يدل على هذا ".251 
ين فاهم] استدلالهم بقوله تعالى ([[ َا 00 تَنفَعَهُمْ سَقاعَةٌ 
الشافعين. :قحال من يستدل بهذه الانة سي اله 
كحال من يقول بحرمة الصلاة مستدلاً على ذلك بقول الله [] 
فويل للمصلين...[] فاجتزاء النصوص من سياقاتها هي طريقة 
أهل البدع.فقوله تعالى [] كَمَا تَتْقَقُهُمْ سَقاعَةُ الشَافِعِين [] 
احاح دي حجن الوساعة عن امسر وان الات 


*" الشريعة (3/1203 ) 


الالولة > ل سس تطوعانااة. نلالثاللا ‏ لس سس حرجا[ لكك 


اع قط هع ان اج اياملا 


يدل على ذلك, فقد قالي تعإلى قبلها [ا 
2) ) قَالْوا لَمْ تك مِنَ الْمْصَلِينَ (43) 3 ه 
0 وك لا د اماك 0 7 لذب يتوم 
* بل لها أن تقول آن هذه الآثة دلبل عليه : فلما نفي الله - 
تغالئى ب الشيفاعة عن الكافرين ذل ذلك على :وجوذة لمن 
سواهم, وإلا لما كان في نفيهم عنهم فائدة .قال الذهبي: قال 
الله في حق الكفار: [] فما تنفعهم شفاعة الشافعين [] 
فمفهوم أن غير الكفار تتنفعهم شفاعة الشافعين © 


** وكذلك يقال في الجواب عن استدالاهم بقوله تعالى [] 
قَمَا لَنا مِن شَافِعِينَ [] فسياق الآيات يتنا ناول نفي الشفاعة عن 
الكافرين الذين اتخذوا أنداداً مع الله عزوجل.قال تعالى [] 
تالله إن كن لفِي صَلَالِ مُبين (97) ادام يِرَب القالعية 
(98) وَمَا أضَلنا إلا الجر مون (99) قَمَا لََا مِنَ شَافِعِينَ ( 
0) [] 


الرى على اسعولاليق بقواله تالف (واناتا ققما ل" تَجْزي 
فسن عن نفس شيئا وَل يُفْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ) استدلال | 

بهذه الآبة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر باطل؛ وذلك َ 
الشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكافرين, ويدل على ذلك 


و07 بب ‏ ب ب ب بق 
أولاً: إجما ع المهفسرين على أن المراد بالنفس في قوله 
تعالى: (] وَآنقُوا يما لأ تكزي تفْس عن تقس شق [] الاية 
ا ا . فهي من العام الذي أريد به 
0-0-2 222222222222222 شم 
يقول القرطيي: أجمع المفسرون على أن المراد بقول. 
مِنْهَا شَمَاعَةٌ. .. [] الآبة. النفس الكافرة, لا كل نفس. 

ويقول الطبري: "قوله تعالى: وَلآيُفْبَلُ مِنها شَفاعَةٌ.. 


الل إبها هن الجن مات على تمر عيبر نان ]لت الله عر 


وجل, فعلى هذا يكون من العام الذي ارده به الخاص.! 6 


إثبات الشفاعة للذهبي (ص/20) 
) الجامع لأحكام القرآن(1/379) وجامع البيان في تأويل القرآن(1/23) 


كه ب ا ا طمناف.سس حج لق 


اعم تاه عن اج لالاالامالا 


ثانياً: أن السباق والسياق واللاحق من المقيدات والمرجحات, 
فالآية التي قبلها والآية التي بعدها إنما يتوجه فيها لخطاب 
إلي بني اسرائيل, فقد قال تعالى قبلها (] يَابَئِي إسْرَائيل 
اذكرٌوا " نِعَمَتَِىَ التي الققية كَمَر لتحي قة | ]2 وقال بعدها 1 وَإِدْ 
ََيَْاكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سوءَ الْعَدَابٍ 0 [] فتعين 
بذلك أنهم هم المعنيون بقوله تعالى [] وَالَه نَقُوا يَوْمَا لا تَجْزي 
تَفْسن عَنْ تفس شَيْنًا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلَ ولا تتَفَعُهَا شَمَاعَةٌ 3 
كح تَنْصَرُونَ [][البقرة: 3 ]| 


+ زاني]: الدرة على الأصصل الثاني النتف ينوا علينة ردهم 
لأحاديث الشفاعة: فهم قد بنوا قولهم في رد الشفاعة عن 
أصحاب الكبائر على جملة من الأدلة التى أفاد ظاهرها كفر 
فاعل الكبيرة وخلوده في النار. وعليه فقد جعل المعتزلة " 
مسألة الوعيد" هي أحد أصولهم الخمسة, والتي مفادها أن 
المسلم إذا خرج من الدنيا بكبيرة من الكبائر دون أن يتوب 
منها فإنه يستحق الخلود في النار, ولا يدخل تحت المشيئة. 


بوت الأدلة لقي ربنوا عليها هذا الأصل: قوله تعالى: لا بَلَى مَنْ 
كت نقة واخاطتث به قطي قاولتك َضِحَابٌ ب الثار هُمْ 
0 خالا (..وقوله نعالى |] ومن بطثل قزمنا مطت ا 


- 


لمن ا 0 (69) | وو ول ١‏ ا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ ترَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ : نَفْسَةُء قَهُوَ 


الأولى أن يقال أن القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد إنما 
هو قول جمهور المعتزلة . لا جمعيهم ؛ أما ما نقله القاضى عبدالجبا رامن 
إجماع المعتزلة على كفر فاعل الكبيرة .وأنه مخلد في النار كالكافر .فهذا 
إجماع منه فيه نظر ؛ فقد قال البغدادي " دعوى إجماع المعتزلة على أن 
اللة سبحاتة لا يعفر لمرتكيى الكبائر من قير توية متهم قلط هته عليهم 
لان محمد بن شبيب البصرى والصالحى والخالدى هؤلاء الثلاثة من شيوخ 
المعتزلة وهم واقفية فى وعيد مرتكبى الكبائر وقد أجازوا من الله تعالى 
مغفرة ذنوبهم من غير توبة ني" لذا فقد خص الأشعري الإجماع بأهل الوعيد 
منهم . فقال (وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار 
خلده فيها ) وانظر الوعد الأخروي(1/459) والفرق بين الفرق(ص/96) 
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فِي تار جَهَثّمَ يَتَرَدَى فيه خَالِدًا مُخَلَدَا فيا أَبَدَا» 29.وقوله 


صلى آلله عليه وسلم (سْبَاتٌ الْمُسْلِمٍ فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفْرْ)!30 
وتحو ذلك من الآيات والأحاديث. 


وَأْخَاطَتٌ به حَطِيددة قأولئك أضغات الثارة 0 ا 
نهدة الاب تزلت في اليهودي لالة الآنة إلتي سبقتها وهي 
قوله تعالى: [] وقالوا لذن هه ازثار إل ناما مقتودة قل 
الجذتم غنة اللف قينا فلن يكلف الله د بقة آم تفوليون على 
لله مَا لا تَعْلمُونَ | ( البقرة:80). فالأية إخبار عن اليهود 
نما طلموة واد سوه ا شيم هن اه لن ميم الثار إل 
أياماً معدودة كما ذكر ابن كثير في تفسيره. كذلك فقد ذكر 
القرطبي أن كلمة "سيئة" تعني في الآية: الشرك, كما نقله 
ابن جريج عن عطاء.!” 
* قال عبدالرجحمن السعدي: قوله تعالى: [] بَلَى مَنْ كَسَتَ 
سَيْنَةٌ وأخاطّث به خطيقة فَأولَيِكَ أضعات الثار هْدْ فيها 
كالذ رق [] فد احج بها الخوارح على كفر ا 
وهي حجة عليهم, فإنها ظاهرة في الشركء, بدليل قوله: [] 
واخاطك يه خطيئاة [] أي: أخاطت تعاملهاء فلم تدغ لبه 
متغذاء وهذا لا يكوت إلا الشركه» فإن من هفه الزيمان لا تحيط 
به خطيئته. وهكذا كل مبطل يحتج بآية. أو حديث صحيح على 
قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. !32 
* أما استدلاهم بقوله تعالى؟ [] يعن بل فز | فتفيةا 
فجر فَجَرَاؤهُ جَهَتمُ خَالدًَا فِيها وَعَضْتَ الله اه وَلَعَنَهُ داعي ا 
عَدَايَا عَظِيمًا || (النساء:93) فقد استدل المعتزلة بهذه الآبة 
على أن قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق به الخلود في 
الناره:ولا يمكن حمل الكلام في الآبئة على الكافر لأنه "من" 
لفط عام ولان الله جعل ذلك الجراة لهذا الففل و لطاع 


)33( 


031 انظر تقس القرطبي (2/12) ومختصر تفسير ابن كثير (1/71) 
032 3 تيسير الكريم الرحمن (1/75)والمعتزلة واصولهم الخمسة (ص/ 
221 


ود) 0 الآية أد الأدلة التى استدل بها القاضصى عبدالجبار المعتزلي على 
كفر فاعل الكبيرة. وانظر شرح الأصول الخمسة (659) 


اليك ع - للدم .طق >كانااة . نثانثانالا آم لكك 


م 2/3 )نه |ج مالالا | 


الله >9 ا 


.طةجكاناا. /الالثانلا 


0_0 


وقد رد أهل السنة على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: بأن الخلود في الآية إنما هو لمستحل القتل, فهذا 
كافر إجماعا, ب وفي هذا يقول الطبرةع عند تفسير هذه الآية: 
(قوله متعمداً) أي مستحلاً قتله. ويقول القرطبي حاكياً ما 
روي عن ابن عباس في معنى قوله تعالى(متعمداً) أنه قال: 
متعمداً أي مستحلاً لقتله: وهو ما يؤدذى إلى الكفر إجماعا, 
والكافر مخلد في النار.34) 

الثاني: أن القول بخلود ششخص فى النام ومن ذلك القاتل 
عمداً - فإن هذا لابد فيه من | ستيفاء الشروط وانتفاء 
الموانع. ومن هذه الموانع التي تمنع من الخلودٍ في النار أن 
يموت القاتل على التوحيد, لقوله تعالى [] إِنّ الله لا يَْفِرٌُ أن 
يشوك به وَيَعْفِرٌ مَا دون َلك لِمَنْ يَشَاءٌ [اء: وقيوله تعالى [] 
عق شرك بالل فقة حَدَّم اللة غلبو الجتة وماواة الثاز وَعا 
للطالفين من الضتان [] وقوله ضلى اللنة عليه وسلم - " إن 
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله ")50 ومثل هذا الجواب يقال في كل دليل نص 
على خلود فاعل الكبيرة في النار. 


** ومما يدل غلى أن الفظ الخلود:في حق أضحاب: المعاضىن 
ليس على ظاهره أن قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَرَدَّى 
من جد فق 2 نَفْسَة؛ فَهُوَ فِي تار جَهَنَّمَ يَتَرَدََّى فيه خَالِدًا 
مُعَلَدًا يها | با قد جاء في حديث آخر يبين أن قاتيل نفسه 


ليس بكافر: روى جابر - رضي الله عنه - أن رَجُلاَ قَمَرِضَ, 


الطفي 
رَسُولٌ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمّ وَلِيَدَبّهِ قَاغْفِقٌ» 36 


جامع البيان في تأويل القرآن(6/91) والجامع لأحكام القرآن(5/334). 
.متفق علية. والمراد: تحريم التخليد: أو تحريم دخول النار المعدة 
للكافرين؛ لا الطبقة المعدة للعصاة. 

5 ' أخرجه مسلم(116) 


لقان اق اساضنشاضاضة سل حرج ل 
زى 


اعم تاه عا نا اج اياملا | 


** قال النووي: في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل 
السنة أن من قتل. نفقسه أو ارتكب«مغضية غيرها وفضات:من 
غير توبة فليس بكافرء ولا يقطع له بالنار. بل هو في حكم 
المشيئة. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم 
ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في 
النار (37) 

*** وأما قولم صَلَى | الت علته ويملة: أسنقات القشام 
لرشيوق وقتالية كز فتأويلة علي الكفر الغير مخرج من 

* ذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على 
الكبائر يطلبها بجهده أي يطلب الذنب بجهده إلا أنه لم يترك 
الصلاة والركاة والصوم؛ هل يكون مصرا فن كانت هذه 
حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: ( لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ) يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام ومن نحو 
قوله: ( ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ومن نحو قول ابن عباس 
في قوله: ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون 
). فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل 
الإيمان بعصه دون بعص |.ه. د 
أهلها كفرا ولا شركا 00 ادياد 0 إنما وجو 0 
أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار.|.ه 39 

* وهذا ما دلت عليه الأدلة الأخري ل أبقت على مسمى 
الإيمان والأخوة بين. المتقاتلينء في قوله تعالى [] إِنْ طائِْمَتَانِ 

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نين افتتلوا فَأصَلِحُوا بَيتهَا... إ]. وقوله عز وجل [] 
دما المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ [] 

* قال ابن حزم: حجة قاطعة أيضا على المعتزلة أيضا 
المسقطة اسم الإيمان عن القاتل وعلى كل من أسقط عن 
ضاحي. الكبائر اسم الايقان: وليسين لأحد أن يقول أنه تعالئ 


' شرح النووي على مسلم (2/132) 
مجموع الفتاوي(7/254) 
© الإيمان لأبي عبيد(ص/93) 


ا مه 2 
ألو > ل لق كاناق. الاللالالا دا حج] الك 


0 2/1 6ل |0 لامالا مالا ّ | 


إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا لأن نص الآية أنهم إخوان في حال 
التي وقبل الفئة إلى الحق ‏ (40) 0 

** وكذلك قوله سَلىن الله عَلْيهِ وَسَلمَ «إنّ ابنِي هذا سيد 
وَلَعَلَّ اللة أَثّ * يَصَلِخ به بين فِتتين مين ا 
». قال ابن حجر معقبا على هذا الحديت» وفيها رد على 
الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن معه ومعاوية ومن معه 
بشهادة النبي-صلى الله عليه وسلم- للطائفتين. بانهم من 
ال درا ل يمه ب ل لي يد صن 


كبن ا لا .قال: "ش ماعتي لأهل الكبائر من 


قو "لق في جدر, ينكة > أبن 25 رَضِيِيَ الله عَنة- قال: قال 
و لي 1 8 1 

لد ول الله صَلى ١‏ ل 0 3 سَلم: 0 اتاني ات مِنْ رَبي؟ 

كا 5 أ قَالَ: بسر 53 0 2 ١‏ ًِِِ 6 لو لا و9 5 
سَبرَنِي 2 5 0 : من ت من امبي 3 يشر 


«وَإِنْ رَنَى 008 د 0 1 الحدين 


صاحب الكبيرة, الذى مات مصراً عليها؛ و 
أنه 


ي 

7 

006 
ع 


ا قال لأصحابه: اي عَلَى أن لاتُشْرِجُوا يالله سَيْنًاء 
َلآ تشرقواء ولا تَزِئُواء وَلأتَفْتوا أؤلادَكُم, ولا 5أَنُوا ببْهْتَانٍ 
تعتزوتة بين ايديكم وَارَجَلكم, ولا تَعِصوا في مَعَرُوف فَمَنْ 
وَفَى مِنْكُمْ فَإِجْرُُ على الله, وَمَنْ أضَات مِنْ ذلك شَيْنًا 
فَعُوفِبَ رفي الدَّنيَا فَهُوَ كفَارَةٌ لَهُ؛ وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا ثم 


!مأ 
6 
الفا 
31 
3 
5 
0 3 
ّ 
3 
2 
حّ 


4 الفصل في الملل (3/132) 
4 أخرجه البخاري(2704) 
فتح الباري(13/66) 
© أخرجه الترمذي (2435) وأبوداود( 4739 )وأحمد(13222) قال ابن 
كثير : إسناد صحيح على شرط الشيخين , قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح. صححه ابن حبان (6468) , وابن أبي عاصم والحاكم على 
شرط الشيخين.. وصححه الذهبي في رسالته "اثبات الشفاعة " وصححه 
الألباني في المشكاة (5598 - 5599)والظلال (830 - 832) 


اعم تلجع ان اج اياملا 


طةكان اج . نناشاا سس حرج ] من 


-[ 


89 فدلت هذه 0-0 على أن فك اوسن ا الندى لمرينب 
هؤلاء قابل للخُلف. 


5 قال المازني: فيه حديث عبادة رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجيبون تعذيب 
الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر بانه تحث المليتة ولم يقل لا بد أن يعدي !86 

9 يريففة لم شرل الامة من رصن النعي --صصلى اللية عليه 
906 إلى يوم الناس هذا يصلون على كل من مات من أهل 
القبلة. وإن كان من أهل الكبائر, فهذا منهم إجماع ضمني 

على نقاء اسم الإيمان مع كبيرته: لأن. الصضلاة الور 
غير المؤمن بالإجماع ”7 

* قال الاقام أعمد: ومن عات من أهل القبلة موعدا تضصلن 
عليه ويستغفر له, ولا يحجب عنه الاسيتغفار ولا تترك الصلاة 
عليه لدتب اذنية -:صغير | كان أن كبيرا > امره إلى الله تقالى. 


)48( 


العلم في 3 ل 0 سس أجل السدع 
ومفاد ذلك 0 . قله تعالىي 51 قَامًّا الذين في قألوبهم رَبعٌ 
َمَتَبِعُونَ مَارتسّابة مِنْهُ انيَقَاءَ الْفِثْبَةِ ؛ وائقاء أله ديا لم 
تأويلة. إلا الله والَاسِخون في الْعِلّم يَفُولُون مثا به كل مِن 
عِنَّدِ رَبْنَا || فأما أهل اليدع فيتعلقون 0 يوافسق أهواتهم من 
نصوص المتشابه, ويغصون الطرف عن المحكم منهاء واها 
أعن العلم القن سم أمله فتباقع مقلد المتشاءه مها على 
المجحتع نكنم عند قي الاق 15 


** الشببهة الثالثة: أما دعوى نفاة الشفاعة أن أحاديث 
الشفاعة أحاديث آحاد فدعوى مردودة على أصحابها, إذقد 
نص أهل العلم على أن أحاديث الشفاعة متواترة: وممن نص 


45) متفق عليه. 
فتح فتح الباري(1/68) 

© الوعد الأخروي(2/516) 
أصول السنة (ص/60) 


اعم قله عن اج اياملا 


يي اا متي ”3 
ب 


على ذانك شيخ الإاسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر 
والسخاويء والقاضي عياض وغيرهم. 

** قال الذهبي: فمن رد شفاعته ورد أحاديثها جهلاً منه. فهو 
ضالٌ جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد. وليس الأمر كذلك, بل 
فى .من المتواتر القطعن: .مغ هنا فى القران.من ذلك قنال 
الله: ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ). وقال: ( ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى ) وقال: ( ولا تنفع الشفعة عنده إلا 
لمن أذن له ) ا.ه 49) 

- قال الباقلاني: والأخبار في الشفاعة أكثر من أن يوّتى 
عليها. وهي كلها متواترة متوافية على خروج الموحدين من 
النار بشفاعة الرسول ضصلى الله غلية وسَلم واآله:. وان 
اختلفت ألفاظها, ٠‏ وقد أطبق سلف الأمة قل تسليم هذه 
الرواية وصحتها مع ظهورها وانتشارها. ولو كانت مما لم تقم 
الحجة بها لطعن طاعن فيها بدفع العقل والسمع لها على ما 
بقوله المعتزلةء ولكانت الصحابة -رضى الله عنهم-أعلم 
بذلك وأشد تسرعاً إلى إنكارهاء وفي العلم بفساد ذلك دليل 
على تيوت كير الشفاعة وبطلاق فول المعقر له 50 

قال القاضي عياض :.وقد حافت الأثار التي بلغت بمجموعه ا 
التواتر يصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المسلمين: و 

السلف والخلفة ومن بعدهم مق اهل السدن غلنها. 8 قال 
الشيخ التاودي في حواشيه ع الصحيح: وقد نظمت ذلك 


او رؤية شفاعة اصن ..ومسخ 5 ف بعص . (52) 


نم يقال ها هنا: ولو تزلنا وقلنا أن أحاديث الشفاعة أحاديث 
لد فإن القول بالتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في 
0 في العقائد قول باطل مُبتدع مُخْدَتْء لا صل له في 
تفريق الى للكتاب والستة جماء الأمة 0 


إثبات الشفاعة للذهبي(ص/20) 

50 تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص/419) 
' شرح مسلم" للنووي( 3/ 31) 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر(ص/19) 


ا 2 2 
/إألوكة ->- ل كا ناق. الاللالالا دا حج] الك 


0 1/ © 6/ نات عماللا ّ | 


قال ابن القيم: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة, فإنها لم 
تَرّل تحتج بهذه الأحاديث في الحَبَرِيّات, كما تحتج بها في 
الطلبيات العمليات.*”! كذلك فقد نقل مثل هذا الإجماع 


الشافعي فى الرسالة.واين عبد الم في التمهيد. 


** فإذا ما سألت: وما الذي حمل أهل البدع على رد 
الاحتجاجح بأحاديث الأحاد في الاعتقاد خاصة؟ 
* فالجواب ما قاله ابن القَاصٌ: وإنما دفع خبر الآحاد بعض 
أهل الكلام لعجزه - والله أعلم - عن علم السنن, زعم أنه لا 
شيل فنها الما قؤاترك ته اخبار من لا جور عليه الفلضا 
والسيان: وهذا عندنا مئة ؤريعة إلى إبطال يتن المضظقن 
صلى الله عليه وسلم. (55) 
*” وهل نقلت إلينا رؤوس وأصول مسائل الاعتقاد إلا بنقل 
الآحاد؟!!! 

قال ابن حبان: .من سكت عن :قبول أخنار الاحاد ققد عمد 
إلى ترك السنن كلهاء لعدم وجمود السنن إلا من رواية الآحاد. 
(56) 


يمن الشبوات الحقلية التي البهدل بها ثفاة الشفاعة: 
قول القاضي عبد الجبار: لقد دلت الدلائل على أن العقوبة 

ستحق على طريق الدوام::فكيف يرج الفاسق من الثار 

نشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعال .ها تقده؟! 


* وقد رد أهل السنة على هذه الشبهة العقلية: بأن الأدلة 
الدالة على دوام العقوبة عامة, وأدلة إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر خاصة, والخاض مقدم على العام فوخب القفظع بأن 


وقد فصلنا القول في هذه العسبالة بادلتها في:رهنالنا "البينان الأنية 
د قواعد علم الحديث" 

*' الصواعق 0 

الطبرف: أبو الغباس الإمام الفقيةء ل 0 1 العيامن. بن 
سربخ ‏ . قال ابن خلكان: كان إمام وقته في طبرستان, ٠‏ توفى سنة (335 


ها 
*' مقدمة صحيح ابن حبان (1/156) 
الوك جا ل .مسمس ---- عوج ار 


0 2/3 )نا |ج لامالا مالا | 


النضصوص العن دلت غلى الشفاعة مقدمة على العموفاتة 
الدالة على دوام العقوبة 57) 

* كذا يقال: أن هذه الشبهة هي نتيجة قد بنيت على مقدمة 
باطلة. هذه المقدمة أن صاحب الكبيرة مآله إلى الخلود في 
النار, وهذا مما سبق بيان بطلانهء وإذا فسدت المقدمات 


تبعتها النتائج. 


* ومن شبياتهم العقلية في رد الشفاعة عن اهل الكيائن 
عمتسا بسي ١‏ رس كر بعر كي 
أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام ويقولون في جملة 
ادعتهمة '' واجعلنا من اهل سفاعته ". فلو كأن المستكق 
للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصرا على الكبائر لكانوا 
ع حاتي سوسس 

ا 


“> ولواب من وجو عق أن تن مالك - رضي الله عنه - 
0 سَالْتُ رَسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- أَنْ يَشْمَعَ لِي 
يَوْمَ الْقِيَامَةِء فَقَالٌ: " أتا قاعِلٌ,.....!59).فهل أنس -رضى الله 
0 فذبرغت إلى الله -تسالفيه أن يصوت قصدا علن 
الكبائرن؟؟!! وهل يقرة الرشول. -:صلى اللة:علته وسلم ععلى 
ذلك؟؟!!! 2) أن الشفاعة كما تكون في أصحاب الكبائر, 
فهى ذلك -كما سبق ذكره - حاصلة لأهل الإيمان في رفعهم 
في الجنة, وفي استفتاح أبواب الجنة, وفي دخول الجنة بغير 
3)الجواب الثالة ةوهو ما نص عليه القرظطيي: قال رخمةه 
الله: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرفتول ضلئ: الله علية 
وسلم, اد سا ان تناله لاعتقاده ال ار 
0 ان لك ب حم د 


7" نقد الأصول الخمسة للمعتزلة (ص/243) 


* التفسير الكبير(3/497) 
أخرجه أحمد (12848).وانظر الضّحِيحّة ( 2630) 


سبكة )0 0 5 0 
اليو عل ل عمسب -- يز 91م 


اعم تلجع ان اج اياملا 


برحمة الله :تغالى فقيل.ولا أنث يا رسول. الله؟ فققفال: ولا أنا 


إلا أن يتغمدني الله برحمته) 60) 


“1 أمور تحصل بها شفاعة كو ل 1 2 5 
:أبس كرئرة تي لل عئة أنه قال: قُلث: 


6 
5 
3 


ا م ل ا يثْ, سعد الثاس 


2 لاصه حوت الت د ةر لدو ” 3 
بالشاهني نفع الفتاقد عق 3ال1 لآ إله إلا الل حالضا مث قل 
لوي اها 
* قال ابن القيم: وفي قوله في حديث ابي هريرة: " اسعد 


الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله " سر من أسرار 
التوحيد, وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد, فمن كان 
أكمل توحيدا. كان احرت بالشفاعة: لا أنها تنال بالشرك 
بالشفيع. كما عليه أكثر المشركينء وبالله التوفيقف:62) 


2) الحرص على تحقيق التوحيد للخالص: عَنْ أبي مو 

رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رشول الله حلي اللة عله 0 

" اعطيت خنيهنا” ' 0 الأخمر, وَالأسود, وَجَعِلَتْ لِي 
08 : 


- ب 
هسََ 29 ع 


لِمَنْ مَاتَ مِنْ أمِّتِي لم يش يُشْرِك الله َي 01 وي رقامة 


3) الموتٍ بالمعيفة غة: ابي هيه مولن الفقرف ١‏ غاء آنا 
يحعيد الخدرد اتجالئن الخرّة. فَاسْتَشَإرَةٌ في_الْجَلَاءِ مِن 
الْمَدِيتة, وَشَكَا إِلَيْه أَسْعَارَهَا وَكثرَ عِيَاله: 3 ُبَرَوُ 


الجامع لأحكام القرآن(1/380)ونقد أصول المعتزلة (ص/244) 
6 أخرجه البخاري (99) 
©" عون المعبود (10/ 259) 
© أخرجه أحمذ( 19735) وستدة ضحم 
( 


4! متفق عليه. 
الملل >5 ي ‏ 11|// 


0 2/3 )نه |ج مالالا | 


لَهُ عَلَى جَهْدٍ الْمَدِيئَة وَلَأوَائِهَاء فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ لا آمَرَكَ 
ا الله صَلِى الله عَلِيه وَسَلمَ_يَقول: لا يَصَبرَ 


و - 


0 00 كنت له شفيقًا از سهية!- بدوة 
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َ 
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» أخرجه مسلم (1378) قولم الأوائها) قال أهل اللغة اللأواء الشدة 

والجوع, قوله ضلي اللشهلئة وهلم:؛ زشفيعا أو شهيدا): أو يفضي النواو از 

للتقسيم: أي شفيعا للعضاة منهم: وشهيداً للطائعين. قال القاضي عياض: 

إن هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وام سعيد وات هريرة وأمسيهماء 

بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا اللفظ وببعد اتفاق جميعهم أو رفاتهم على الشك 

وتطابقهم فيه على صيقة واجدة بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه وسيلم 

هكذا. وانظر شرح النووي على صحيح مسلّم(9/137) 

66 ' أخرجه الترمذي(3917) وصححه الألباني. 

9 ' أخرجه مسلم (384) 

68 ' أخرجه احمد(16579) وحسنه الألباني. 


تطككانااة. نثاثثاللا سد حرج ] سك 


42 
اع لا ه ءانا أت .يمايلا 


عَلَىي الصّرَاطٍ؟, قَالَ: " فَاطلينِي عد الميران قُلْتْ : فإِن 


اخ القك عند الميران؟: قال" ابي عثد الخوص ف إثي لآ 
أخطئٌ هذه التلات مَوَاظةَ يوم القتاقة تيد 


*** وختاماً: وتبقي مسألة الشفاعة أحدد أهم العلامات 
الفارقة بين أهل السنة وأرباب البدع, فترى أن كل من صدّف 
في معتقد اهل السنة يسطر هذه المسألة ويبسوقها بادلتهاء 
ويبين زيف من زاغ عن سبيلها, ويوضح أن من نفاها إنما بني 
قولها سراب يبحسبه الظمان ماء .الا يتكخشى هؤلاء ان 
بحرهوا فصل الله::ورحمته يغيادة» الا أن بعرموا من شمف 
لهم يوم القيامة. 

عن اسن ين مالك عوضى: الله عنهه قال؟ من كذب بالتففاعة 
فلا نصيب له فيها.70) 

** قال ابويكر ابن ابى عاضيمة والأخبار القىي»روتاعن نبينا 
صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة, 
وتشفيعه إياة. فيما يشفع فية» أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة 
ما حوت على ما اقتصصناء والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم 
المتواترة كافر. وقد ذكرناها...ما دل علي عقده من الكتاب. 
جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها.!.ه!72) 


تم بحمد الله. 


©" أخرجه أحمد (12848).وانظر الصَّحِبحَة ( 2630) 

0 رواه الآجري في "الشريعة" ٠‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 

الفتح(11/426) ومثل هذا لا يُقال بالرأي. وقد سئل الدارقطني كما في 

«العلل» (12/ 102) عن حديث عاصم الأحول. عن أنس. قال رشسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: «من كذب بالشفاعة لم يكن له >منها نصيب» 

فقال: «يرويه هارون بن حيان, عن عاصم الأحولء عن أنس مرفوعًاء 

وخالفه ابن المبارك وامو معاوية الضرير؛ فرواه عن عاصم, عن انس 

موقوقًاء وهو الصواب». 

7 السنة (2/399) 
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اعم قله ع ان اج لالاايامالا 


